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المت ةةللين  لل  مجلللاوم العيللوى اانسلللانية وااجتماليللة و لت للل   دةب للى سلللوا  
كللانوا أسللاتوا أو ثيبللة دكتللوةاهو كمللا ان ل للا اع للة اايجللاب  ليللى سللمعة الم سسللة 

تبللوأ كرية للا مللن المجللوم العيميللة مكانللة م مللة ومةموقللة  لل  التلل  تنتملل  إلي للاو لت
نسيج م سسام التعييى العال  ومةاكز البحث العيم  الم تيفلةو ووللل لملا تسل ى بله 

    لميية إنتاج المعة ة وتيسية تداول ا بين الم تمين من الباح ين والمعنيين.
م تيفة ع مية ول وا نوحظ تزايد إدةال الجامعام ومةاكز البحث العيم  ال

المجلللوم العيميلللة المحكعملللة بالتباة لللا م ملللةاش أساسلللياش ملللن م ملللةام قيلللا  مسلللتو  
اانتاجيللة العيميللة والمعة يللة  ي للا مللن النللاحيتين النوليللة والكميللةو  مللن  للول  للوا 
ق لللاو  النللوم مللن المجللوم تسلللجل الجامعللام ومةاكللز البحلللث العيملل  ح للوة ا وتفوع
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نكون قد أس منا بة د حةكة البحث العيم  و دالين المولى لزع وجلع أنْ  
 بكلع ما  و جديد . والله ول  التو يق.
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 الأبعاد الدّلالية للمكان في القصة القصيرة 
مجموعة )آخر الرؤيا( للقاص العراقي  )جاسم عاصي (  
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 ملخص البحث:
 عنصررا   بوصفه لا القصصي السرد في المكان على توظيف الضوء البحث هذا يسلط

 تكونرت وقرد دلالات بعيرد،، لره إيحائيرا عنصررا   بوصفه بل فحسب، السرد عناصر من

 حيرا، عرن ونبرذ، القصرير،، القصرة نشرة، تنراول وتمهيرد يسرير، مقدمرة مرن البحث خطة

 يلري ثرم القصصي، الفن في وتوظيفه المكان ومفهوم ،(عاصي جاسم) العراقي القاص

 خاتمرة ذلر  بعرد ثرم ،(الاجتمراعي )البعرد والثاني( النفسي البعد) أولهما مبحثان التمهيد

 .المصادر قائمة ثم البحث، بهوامش قائمة ثم البحث، نتائج بةهم

The semantic dimensions of place in the short story 

collection “The Last Vision” by the short story writer 

Jassim Asi as a mode 

 

PH.D.Mohammed Sa'eed Tu'ma Al Zeheiri /  General 

Directorate of Edhlhucation، Karbala Governorate 

 

Abstract 

This research sheds light on the use of setting in storytelling, not 

merely as a narrative element but as a suggestive component imbued 

with profound connotations. The structure of the research includes a 

concise introduction and a prelude that explores the origins of the 
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short story, an overview of the life of the Iraqi storyteller Jasim Asi, 

and the concept of setting and its utilization in literary art. Following 

the prelude, the research is divided into two main sections: the first 

addresses the psychological dimension, and the second examines the 

social dimension. The study concludes with a summary of its key 

findings, followed by a list of footnotes and references. 

 

 مقدمة
الحمد لله رب العالمين، وصلى الُله على نبينا الهااد  امماين محماد وعلاى الاي ال يباين 

 ل اهرين، وبعد: ا
فإنّ الفصلَ باين  عناصار  الةصال الةصايرر  مارت م ي،حةّاِ، وا  نّماا يال،  الفصالُ   ارا  
البحاا   والدرا،اال، وللاا  لتاار  ال،،ااهيل علااى الباحاا ،  و الةااارم،  مااا  نّااي لااي  ماان 

 المةبول ،رجيحُ عُنصرٍ على اخر من عناصر  البناء  الفن  الةصص .
وقد ان لةت فا  هالا البحا  مان عنصار االم اانح م،ا،وحيالا مناي دممتٍ  اان يةصادها 
الةااا ، وعليااي فةااد  اناات خ اال البحاا  م ونااللا ماان مةدماالٍ ي،اايرر، و،مهيااد ،ناولاات فيااي 
نشاالر الةصاال الةصاايرر و،رجمااللا للةااا  "جا،ااه عاصاا "، ومفهااوه الم ااان و،و يفااي فاا  

ان امول ف  البعد النف،  للم اان، والثاان  الفن الةصص ، ثه بعدَ لل  يل،  مبحثان  
ف  البعد امج،ماع ، وخ،مت البحا  بالهه الن،ااال ال،ا  ،وصالنا اليهاا مان درا،ا،نا،  ماا 

 اهه المصادر ال،  اع،مد،ها ف  هلا البح  فه  :                                           
صاايرر خاصاالح للااد ،ور شااا ر ا ،اااب ا ،اا  النف،اايل لاباادا  امدباا ، فاا  الةصاال الة

هح ا روحال د ،اورار للباحا  0111 –ه 0891عبد الحميد، واا،لوبيل الةصال الةصايرر 
احماد ح،اين جاار الله و ادملال المدينال فا  الخ ااب الشاعر  المعاصارح لةاادر عفااا ، 
 ،االل الله  ن ي ااون هاالا الناالر الةلياال بداياال نحااو مواةاايص بحثياال جدياادر ،خاا  ا دب 

 دي  بشعره ونثره، فهو  ر  خصيب داامل الع اء.  العراق  الح
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 تمهيد
 أولا  : نشأة القصة القصيرة . 

يعد  هور الةصل الةصيرر  جن   دب  ف  امدب العرب  مثارَ جدلٍ لي  بين  ير 
العرب فة ، ول ن ايةالا بين المثةفين العرب فالبع  يرى  ن الةصل الةصيرر لي،ت 

و نها قدمت مص رياح ال،تير الةادمل من الترب، فبداي،ها  ارال على  دبنا العرب ، 
 انت ف  الشعر العرب  الةديه حي   انت مل،ب،ل بالشعر ف  عصر ما قبل ام،لاه، 

يصي، وعند بديص اللمان الهملان  022وقد نةجت على يد الجاح  ات هاح ف  اقاص 
 ح [0اها ح ف  مةاما،ي ،  ما ،جلت ف  قص  ال  ليل وليل. 889ات

البع   ن الةصل العربيل وجدت ف  الةران ال ريه، فةلالا عن جلورها ف   ويلهب
ح ، بل  نّ بع  الم،،شرقين 889الشعر الةديه ، ولدى بديص اللمان الهملان  ات

 الم،،شرِ امن ليل  اجيبح ية رُّ بال،لثير ال بير لفن الة  العرب  ف  ، ور الةصل 
 ح.0االةصيرر ف  الترب

لدَت م،لثرر بالةصل التربيل، و نها بينما يلهب ا لبع  الى  نّ الةصل العربيل الةصيرر و 
 هرت ف  العصر الحدي ، ومنل  واخر الةرن ال،ا،ص عشر ،حديدالا، وه  ش لت من 

ح8ااش ال الةصل، م يليدُ عدد  لما،ها على عشرر ام   لمي ،ةريبالا 
 ،

 

حدّ لا،ي؛  نّ الةَّ  ،لو ت  ويم ن الةول إنّ العربَ له ي،،وردوا مبد  الة  ف 
إن،ان  عاه م ،خ،  بي  مل دون  خرى ن رالا ل،ل ،ي ال برى، وف،ن،ي اللاادر عن 
الحد ال،  يمار،ها على من،جي وم،لةيي ، ف بيعل النف  البشريل مجبولل داامالا الى 

 ما مص لح "الةصل الةصيرر" اا فهو نو ت من النثر الفن  ح  4امعرفل ما ،ي ون
ص   و الح اا  الل  يُةر  بش ل منا،ب ف  جل،ل واحدر ، ومن حي  ال ول الةص

فإنّ هلا النو  امدب  يةص فيما بين الةصل الةصيرر جدالا ال،  م ية لُّ  لما،ها من  لف  
لُ عدد  لما،ها الى خم    لمل وبين النوفلي،ل،  و الةصل الةصيرر ال ويلل ال،  يص 

مون الةصل الةصيرر فن،، يصُ الةول بانّ الةصل  مّا مة ح 2اعشرر ال   لمل حح
الةصيرر  انت وم،لال  قربُ الفنون امدبيل الى روح العصر ،  نها ان،ةلت بالة ِّ من 
ال،عميه  الى ال،خصي  ، وم ،،ناول الحيار ،  و الشخصيل ال املل ب لِّ حوادثها 
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وم ،ةبلُ ال،شعّبَ وم  و روفها ، بل ،صورُ جانبالا واحدالا من جوانب حيار الفرد ،
  ح .6اام،، راد الى ملاب،ات ُ لِّ حاد   و رو   ُ لِّ شخصيل 

والةصل الةصيرر الحديثل  صتر عمرالا من الروايل ، فةد  هرت ف  الةرن ال،ا،ص 
عشر، وبعد خم،ين عامالا من  هورها بلتت مرحللَ النةل ف  اعمال عدد من 

عدد من ال ،اب المحدثين ال بار ف  بدايل  ال ،اب ، ثه الدهرت و،مثلت ف   عمال
ومن،ص  الةرن العشرين من  مثال "جيم  جوي " ، و"فرانل  اف ا " ، و "ارن،ت 
همينجو  "  ويع،بر " إدجار امن بو " من رواد الةصل الةصيرر الحديثل ف  الترب ، 
وقد الدهر هلا اللون من امدب ف  العاله  ولَ قرنٍ مةى على  يد  "جيم  

، ح7اجوي " ، و"هارد  " و"،،يفن،ن" ف  النص  الثان  من الةرن ال،ا،ص عشر
والم،،بص لصدى فن الةصل الةصيرر فإني ،يجد  نّ هلا الفن دخلَ العاله العرب  مص 
م لص الةرن  العشرين م،لثررلا بن ير،ها التربيل ف ان ل،لملات "،شي و " ، وا،،ر،ال 

 ،،ت الةصل الةصيرر العربيل ف  هله المرحلل "موبا،ان" الحةور المميل ، وبلل  ا
الحلل الرومان،يل ، إم انها ،رعان ما ، ورت فلصبحت ،عبيرالا فنيالا جديدات وم ثفالا عن 
مشاعر الب، اء وامالهه ، بفةل جهود مجموعل من المبدعين العرب من بينهه : 

ج  ثيرر يم ن ميخاايل نعيمل  ، وشحا،ي عبيد ، وعي،ى عبيد ، اللين ابدعوا بنمال
الةول انها امرهاصات امولى ال،  ،حاول ال،ل،ي  لهلا الفن، وهنا  من يجعل ريادر 

ه قصل االعاقرح وف  0804هلا الفن من نصيب "ميخاايل نعيمل "الل  نشر ،ني 
المةابل يلهب بعُ  النةاد الى  نّ الفةل يعود الى "محمد ،يمور" ف  قص،ي    

ه، وف  مرحلل ،اليل شهدت ال،احل ا دبيل اه،مامالا 0807االة ارح ال،  صدرت عاه 
م،لايدالا بفن الةصل الةصيرر حي   هر  ،اب  ثيرون ومهمون ف  امدب العرب ، 
امثال : يو،  ادري ، ويحيى حة  ، ول ريا ،امر ، ومحمد لفلا  ، اللين ا،خلوا 

ي ب،ر يل شديد ، ولتل من الةصل الةصيرر و،يلل للنفال الى دهاليل الواقص ، وال،عبير عن
راقيل، مص ال،ر يل على ح،ن البدايل ، وم،انل الحبل وان،ياب الحوار ف  رحلل ،رديل 
مح مل ، وان  ان الةالبُ  ربيالا فإنّ الروحَ عربيل اه،مت بمعالجل مش لات م،،مده 

 ح  9امن البيال المحليل 
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ح،ى ا،، ملت ادوا،ها   ما الةصل الةصيرر ف  العراِ فةد ق عت  شوا الا من ال،حومت
الفنيل منل مرحلل ال،ل،ي  على يد محمود  حمد ال،يد ف  العشرينات من هلا الةرن ، 
وما ،بصَ لل  من اعمال ،ليمان فية  ، وانور شاؤول  و يرهه ، وف  العةود الثلا  
ال،   عةبت ال،ل،ي   انت ،ل  ال،جربل ،،وصل و،لدهر وخصوصالا بعد ام لا  

ةصل الحديثل ف   وربا ، فولدت لدينا نصو  قصصيل مهمل  ما نجد على  ،اليب ال
عن عبد المل  نور  ، وفؤاد ال، رل ، و مهد  عي،ى الصةر ، ومحمود ال اهر، و 
محمود رول نامج   و يرهه ، وف  من،ص  ال،،ينات نحت الةصل العراقيل منحىلا 

بول  ، ومحمد خةير  واقعيالا جديدالا وقد بد  ال،ير ف  هله المةمار  ل من ،ر ون
، ومحمد  امل، وقد ملج هؤمء بين رؤاهه الفرديل والرؤى الجماعيل لان،ان العراق  

وف  ال،،ينيات ح  8افهه له ي،خلوا عن المج،مص ، بل ملجوا لا،هه مص لات الجماعل 
ايةالا  هرت ،لثيرات الةصل اموربيل الحديثل وبد  ال،وجي نحو الرمليل والعبثيل ، 

  لتل جديدر ،ن،جه مص ال، ور وال موح  ما ف   المجاميص الةصصيل امولى واب،دا
لهله الحةيةل مثل اال،ي  وال،فينل ح لعبد الرحمن الربيع   وااصوات ف  المدينل ح 
لمو،ى  ريد  ، واالج،د وا بوابح لخالد الراو  وانلهل ف  شوار  مهجورر ح  حمد 

 خل  ، و يرها .
من هلا الةرن  خلت الةصل العراقيل ،،عامل بوع  مص مفردات  وبعد مج ء الثمانينات

الحداثل و،نوعها، فراح الةا  العراق  يعالل الموةوعات المخ،لفل ب رااِ وا،اليب 
فنيل مخ،لفل عبر انما  جديدر ف  ال،رد، وعبر اللتل الشعريل المب، رر وال،حومت 

 .ح01ا ،جاول العاد  والمللو ام،لوبيل، واخلت ،عمل على ،ل،ي  فعاليات جماليل ،
 القاص )جاسم عاصي ( في سطور :  ثانيا  :

ه ، ومن عااللٍ م،و، ل 0842ولد الةا  جا،ه عاص  ف  مدينل الناصريل عاه 
العيش ، اب،د  درا،،ي امولى ف  الملال  اال ،ا،يب ح حي  درَ  اجلاء الةران ال ريه 

َِ بدار المعلمين 0828، ثه دخل المدر،ل امب،داايل عاه  ه ، ثه   مل الم،و، ل ليل،ح 
ه ، و،عيّنَ معلمالا ف  0864دار المعلمين عاه  ف  نف  المدينل ، وقد ،خرج من

مدر،ل ا،ومرح،  ان م،نةلالا ف  حيا،ي بين الناصريل ، والبصرر ، و ربلاء، و،،لمل 
اجا،ه عاص ح على  يد  معلمين ومدر،ين   فاء، ولو  اه،ماه ثةاف  ، ،لثّرَ بلدب 
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ةرن الماة  جبران خليل جبران ، ود،،ويف،   ، بد  النشر ف  من،ص  ،،ينيات ال
 ، وقد بدَ  النشر ب ،ابل الةصل الةصيرر ، ثه المةالل ، والنةد ا دب .

،اهه جا،ه عاص  ف  ال ،ابل ف  صُحُ  مثل االد،،ورح، واالر  ح، واالديارح، 
وا ل العربح، فةلالا عن  ،اب،ي ف  مجلات مثل ااف ارح، وامجلل الراب ل امدبيلح، 

دب ح ، واالمجلل الثةافيلح، شار  ف  مع ه وا،اي   الن،ويلح ، واالموق  ام
الفعاليات الثةافيل ال،   انت ،ةاه ف  عَمّان محاورالا ومحاةرالا  ،ب جا،ه عاص   ف  

يخ  المعار  والعرو  النةد امدب ، والنةد ال،ش يل ، والم،رح  ف  ما 
 .الم،رحيل

وقد عمل ف   ه مةيمالا ف  مدينل عَمّان0110ه وح،ى عاه 0888 ان ف،رر منل عاه 
 ،ان  نفان ،  :("دار الشروِ " للنشر، وقد  انت لي مرا،لات مص  دباء عرب ومنهه

وعلت التلاو ، والم،و ل  ي، ومحمود شةير ، ومحمد ةمرر، و،ميص فرج ، ومؤن  
 الرلال ، واخرون ح .

فال  و انت رفة،ي مص هؤمء ا دباء قد  ع ت ن،االَ مهمللا ف  حيا،ي الثةافيل، وا دبيل،
ه ، وفال بجاالر ولارر الثةافل 0116بجاالر مؤ،،ل ناج  النعمان ف  لبنان عاه 

 ه .0101للأبدا  الرواا  عاه 
ه، وفال بجاالر ادب الرحلات عاه 0104وفال بجاالر ولارر الثةافل لابدا  النةد  عاه 

 :ه ، من اصدارا،ي0102
 ه، النج  اقص ح .0874الخروج عن الداارر، عاه -0
 ه ، بتداد  اقص ح .0891خ و  بيانيل ، عاه -0 
 ه ، بتداد ، اقص ح .0899الحفيد عاه -8
 ه ، دمشِ اقص ح .0888م،اق  الةوء -4
 ه 0110نهو  اللا رر ، يوميات ، بتداد ،  -2
 ، بتداد ،  اقص ح 0110لليال  ح ايات   -6 
 ، بتداد ، اقص ح  0110صلار ال هيرر  -7
 تداد ، ا قص ح ، ب 0116اخر الرؤيا  -6

 ومجاميص  خرى ، ومن انجالا،ي ف  الدرا،ات امدبيل :
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 اميةا  الم،فرد ، قراءات ف  ،و ي  المورو  ف  الشعر -0
 العين المبصرر ، درا،ات ف  ال،رد ال،ريان  -0
 ،ش يلات الصورر ودمم،ها ، قراءات ف  فن انا ه رمل ح  -8
   نصو  ،رديل عراقيل.المجاورر وامب، ار ، درا،ل ال،نا  ف-4

وجا،ه عاص  حاليالا عةو ا،حاد ادباء  ربلاء، وعةو المجل  المر ل  م،حاد 
 ح   00اادباء العراِ ، وعةو ا،حاد ادباء العرب ، وعةو نةابي الصحفيين العراقيين.

 مفهوم المكان وتوظيفه في الفن القصصي  ثالثا  :
ص ، والجمصُ  م  نَل ، و مَا  نْ : جَمصُ الجمص .   الم ان ف  اللتل : الموة 

والعربُ ،ةول : ُ نْ مَ انَ  ، واقعُد مَةعدَ  ، فةد دلّ هلا على  نّي مصدر من ا انَح ، 
 . ح 00ا و موةصت مني 

ومن المعلوه  نّ الةا َّ وهو يعملُ على على ،شييد عالمَيُ الةصص  وم ونا،ي ومنها 
الم ان يراعى ال،ي رر ال،اّمل على فهه الم ان ، وفهه الم ان ف  العمل الةصص  ي،هُّ 
باح،وااي من قبل  الةا  . والم ان ف  الةصل لي  م انالا مع،ادالا  الل  نعيش فيي 
يوميالا ، ول نّي عنصرت من العناصر المّ ونل للحد  الةصص  مهمّ،يُ ال،ن يه الدّرام  

ى الم ان دليلت على  نّ شياالا ،يجر   و جرَى من قبل ، والم ان للأحدا ، والإشارر ال
الل  يةوهُ الةا ُّ ب،صويره لي ،فردّهُ الخا  ، ولي  بيع،يُ الخاصل و واقعي،ي  اا فهو 
م انت يُحدَّد جماليالا ويؤَ،ر ف  قبةل مجموعلٍ من ال لمات  ني م انت من  لفا  م 

الو،اال الجماليل    الإبدا  الةصص  منو،و ي  الم ان فح ، 08امن موجوداتحح 
لات ال،صورات البعيدر ، لما يحمليُ من ملامح لا،يل و،ماتٍ ابداعيل ، وعوا   
إن،انيل ، و،جارب اج،ماعيل ،جعلُ العملَ م، املالا ف  بني،ي ، ول ن عندما ن،حد  

اصر عن الم ان ،،بادرُ الى لهننا  لمل االلمانح ، وامخير عنصرت ا،ا، ت من عن
الةصل ، وهو الم مل لعنصرا الم انح ، ول ني اايدر  إدرا ا  ير مباشر من خلال 
فعلي ف  امشياءحح ،  ما الم ان فهو اا الفةاء الل  ،،حدّ داخلي مخ،لُ  المشاهد، 
والصور، والمنا ر، والدممت والرمول ، ال،  ُ،شّ لُ العمودَ الف ةرّ  للنّ   الّ،رد  ، 

فيل المشهديل للشخصيل الةصصيل فهو م،رحُ ا حدا  ، والهواج  ال،  إل يُعَدُّ الخل
،صنعها اللا رر ال،لريخيل برمولها الم،نوعل ، مادامت صيرورر الن  ،وى جلءٍ من 
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صيرورر الواقص ، واليات الم ان ، ماه  ا و،يلل من الو،اال الراي،يل لرصد الواقص 
وه لا  فإن   ،ح04ا لموق  والرؤيلححعلى م،،وى ال،رد وما بعده،    على م،،وى ا

، هر  الم،للل  الجوهريل  ف  ال،عامل  مص  الم ان ه   ف  ،ل  الجماليل ال، 
إ ار من ال،صورات ،ثُيرُ نم الا اخرَ من  خصااصي ، وال،  ،ةص الم،لة  ااف  

(( بعاد   الم ان  و،جليات اللمان ف  ،مثيلي حةيةل اخرى
، وعليي ،ن،ناول ا بعاد  ح02ا 

الدّمليل للم ان ف  قص  ااخر الرؤياح للةا  جا،ه عاص   من جانبين هما : 
 ح06االبعد النف،  ، والبعد امج،ماع .

 اولا  / البُعد النفسي : 
يلخلُ الم ان ف  قص  ااخر الرؤياح ،ياقالا ،رديالا مخ،لفالا بوا، ل دمل،ي الف ريل، 

ليل الماديّل خدمللا لمةاصد مةمونيل وف ريل من خلال الحد  م،جاولالا امبعادَ الش 
رُّ نفَ،ي، وهو لي   ير  امٍ  ابدالا ...،  الل  يحويي الم ان، فالعمل الفن  اام يُف، 
بل يعرُ  صورر بنف  ال ريةل ال،  ،،يح فيها ال بيعيل للنبات ان ينمو، ويبةى علينا 

 ح 07انحن  ن ن،،خلَ  ن،ااجنا منيحح 

رُ ا بعاد النف،يل لبع    م ن،ي الةصصيّل ف  محاوللٍ  "جا،ه عاص  والةا  " يُبر 
مني لإثارر دممت نف،يل لا،يل ، ومن لل  ما نجده ف  قصي اَ رقَاتح ، فالةا  ف  
هله الةصل وعن  ريِ ال،رد بةمير الم، له ، وهو ام،لوب الل  جرى عليي ف  

ر الرؤياح يصُ  لنا اليوهَ الل  يُدَعى ،رده لجميص احدا   مجموع،ي  الةصصيل ااخ
 ما  –فيي الشاب للخدمل الع، ريل ف  خةَهِّ حربٍ ،لدادُ احداثُها حدّرلا ، وق،ورلا و،و،رالا 

 -م ان الحد   –وحينَ وصول المدعى للخدمل الع، ريل الى المع، ر  -يل ر
 ر الوا،عل يرو  الةا   ي   نّ للَ  الشاب قد قَةى النهارَ ب ولي ف  ،احل المع،

دَّت لتر  الراحل والنوه  ، وبعد لل  وحينَ انصرَ  الجميص الى قاعاتٍ وا،عل ُ ع 
يُ،ندُ لل  الشاب ر ،ي الى حاا  الةاعل والا بي ي،مصُ َ رقَاتٍ من خل   الحاا  ،ثُيرُ 

 ما يل ر الةا   –فيي الو،واَ   وله ،نة ص ،ل  ال رقات ال،  ،ن هُّ عن مهارر  نجارٍ 
فَصُ امر،ياب لل  الشاب الى ال،،لُّل  من فراشي بعد من،ص   الليل قاصدالا مصدرَ ويد –

الصوت وبعد وصولي الى لل  المصدر  لمريب  خلَ ي،لصّ  الى قاعل   ان الصوت 
حهت بالخشب وامت الة ص والمناشير ، وثمّلَ رجُلت هنا   لا بها م انت ملد  يصدرُ منها وا 
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مّا يوح   نها  انت ُ،عَمل ل من يموتُ ف  هله الحرب من  يةوه بعمل ال،وابيت للمو،ى م 
الجنود ، يةول الةا  :  اا .....  انَ المع، رُ وا،عالا بةينا ف  داخل  ،اح،ي النهارَ 
ب ولي، وعند نهايل العصر دعينا لل،جمص، ..... واف،رشْتُ ب اني، ، ثهَّ  رخيتُ  هر  

ٍِ  ،معيُ، ي،والى خل  الجدار، على الحاا  ح،ى ان،اب،ن  الو،او ، مُنشت لالا ب ر
صْتُ  رى ما بداخل  الترفل، إل ان شفتْ عن   انت ال رقاتُ مُ،،ابعل .... ثهَّ ،لصَّ
َِ خارجَ  قاعل وا،عل جدالا، ملدحمل بالخشب، وامت الة ص، والمناشير، ودَدّتُ  ن  ن ل

 .ح09االمع، ر  را ةالا، ل نَّ ال،وابيتَ  انت ُ،لاحةُن حح 

 ن  –وهو المع، ر  –لةد ا،، ا  الةا  من خلال الم ان الل  اح،وى الحد  
، والخو ، والةلِ، ممّا  دّى الى ،حةيِ  ايلٍ  يجعلَ من لل  المع، ر مُثاَرالا للرُّعب 
نف،يل قد اب،تاها من لل  الوص  للم ان، والمخ   ال،ال  يوجل لنا ،ل  الدملل 

 النف،يل للم ان وهو المع، ر:  
 

 

 

  

                       

                                          

                                             

 

ومن دلالات المكان النفسية ما نقرأهُ في قصة )المرآة ( ، والقاص في هذه القصة 

يصفُ حالَ شخصٍ كانت امّهُ ترقدُ في المشفى ، وفي أحد الايام يأتي لزيارتها ، 

وكانت قد رقدَت في غُرفةِ الانعاش أو العناية المركزة ، وحين يصل اليها يجدُ 

يحاولُ القاصُّ رسمَ الانفعالات الداخلية لتلك  سريرَها فارغاً ، وفي تلك الاثناء

الشخصية المُربكة من خلال الحدث ، ومن خلال حديث الشخصية ، فتارة ينقل لنا 

حديث ذلكَ الشخص بقوله : )) ففرِحتُ ربمّا نقُلِتَ الى رَدهةِ الباطنية ، وهذه يعني 

قلق    

 خوف

البعد الدلالي  رعب

 النفسي

          صوت الطرقات

 آلات القطع

لتوابيتا  

 المكان ) المعسكر(
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زوالَ الخطر ...((
(19  )

 ((ن قال لها الخفير ، ثم يذكر القاص حالَ تلك الشخصية حي

كانت تريدُك  أن تحضَر وتفوهت باسمك مراراً ...(( 
(20 )

فيجيبُ ذلك الشخص الذي  

واضطراباً ملموساً من الشخصية  لهفةً،كان يقصد زيارة امّه )وبعد؟( وهنا نلمسُ 

تابوتا؟ً(()هل أحضَرتَ ) الموظفين:ثم يسأله أحد  الخبر،لمعرفة 
 (21)

، وهكذا يستمرُّ 

 الام،السردُ داخلَ مكانِ الحدث وهو المشفى والذي ينتهي بنهاية مأساوية وهي موت 

ويتحولُ المشفى الى مكانٍ لأحداثٍ تثُيرُ التوترَ الذي ينتابُ المتلقي حتى وصوله الى 

التي ختمها القاص بوصف مشهد ينظر فيه ذلك الشخص إلى وجه أمه  القصة، نهاية

))أنّ بعضَ التفاصيل المنسوجة داخل       وهذا يعنيفاً وجهها بالمرآة ، الميتة واص

مَت كي تعُطي الماعاً هادياً يقودُ الى السرّ المخبوء(( القصة يبدو أنها صُمِّ
(22)  . 

وفي قصة )المدفنَ( ، التي يتناول فيها القاص القصف العشوائي الذي طالَ المدن إبانَ 

كايةَ مَنزلٍ حاصرتهُ النيران مِن كُلِّ جانب ، والعائلة فترةِ الحرب، ويذكر القاص ح

التي كانت تسكنُ ذلك المنزل مكونةٌ من أب وأم ، وبنتان ، وولدان ، وفي محاولةٍ من 

العائلة للهروبِ من ذلك المنزل الذي أوشك أنْ يكونَ مقبرةً لهم تتعّرضُ الأمُّ لإصابةٍ 

رصاصَةٍ في بطنه ، ويبدو أنّ تلك الاحداث في ساقها ، بينما يصُابُ أحدُ الاولاد ب

الولد الذي أصابَهُ  بإسعافكانت في شهرِ رمضان المبارك ، وينشغلُ افرادُ العائلة 

نزيفٌ حاد، بحيث كانوا يضطرون الى استبدال القطن كُلَّ فترة ، لأن الدماء كانت 

حالةٍ من الذّعرِ  تتشربُ في القطن ، وهكذا يقضي افرادُ العائلة ليلتهم في بيتهم في

والهلع وهم يحيطون بذلك الولد الجريح الذي اضعفه النزف ، ويصف القاص ذلك 

المشهد بقوله:)) كان الليّلُ يلملمُِ كُلَّ الأحزانَ في الأيام المنصَرِمَة فكيفَ بي الآن ، 

تشيرُ الى ونحنُ نتحلَّق حَولَ جسدهِ السّاكِن ، كنتُ اتمنى أن تصدُر منه تنهدة أو تأوّهةٌَ 

سينضبُ من جسده (( لا محالالحياة بدلَ هذا السيل من الدم الذي 
(23 )

وتنتهي القصة 

 العائلةبموت الولد ، الذي اضطرَّ والدهُ الى دفنهِ في حديقةِ البيت ، ومن ثم تغادرُ 

 المنزل خوفاً من أن يدُفنَوُا جميعُهم هذه المرّة . 

والقاص في قصته السابقة يطلق ذلك العنوان على منزل العائلة في إشِارةٍ منه الى ما 

وتناسق  الفكرة،وقد دَلّ ذلك عَلَى عمُقِ  –مكانُ الحدث  –سيؤول إليه ذلك البيت
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السرّد، وترتيب الأحداثِ المُفضي الى نهايةٍ مُحكمةِ الإنجاز، وقد وفِّقَ القاص في 

من كونهِ مكاناً مألوفاً الى مكانٍ يثيرُ في  –وهو بيت العائلة  –تغيير دلالةِ المكان 

 النفّس اليأسَ والموتَ.

 : الاجتماعيثانيا / البعُدُ 

يستغِلُّ القاصُّ "جاسم عاصي" عنصرَ المكان ليس فقط لإثارة دلالاتٍ ذاتِ أبعادٍ 

نفسية وحسب ، بل يذهب لمعالجَةِ قضايا الواقعِ الاجتماعي وآلامَهُ ، فالحياةُ الرّاهنة ، 

لتوغّلِ القاص في معالجة أزمّةِ المثقفِ ، والموظف  منطلقاً وظروفهُا القاسية كانت 

بةً من جراءِ قسوةِ الأوضاع التي لم تكُن مِنْ جانبهم ، ومن تلك اللذين عاشا غر

حدَثَ في المدينة( ، التي تصَِفُ حال معلمٍّ يضطرّه العوزُ المادي  القصص قصّة )ما

تناسب وضعَه الثقافي ومكانته  الى العمل كموظفٍ في مدينةِ العاب وبوظيفةٍ لا

مثقف من خلال حديث الشخصية الذي الاجتماعية ، ويصفُ لنا القاص ملامحَ ذلك ال

يقول فيه : ))هكذا وجدتُ نفسي محاصراً بين إلحاح زوجي ، وحاجة اطفالي وأولادي 

، يومَهاَ هبطتُ من عليائي، من غرفتي العلوية، وسويتُ أمرَ كتبي ومصادري ، 

ورفوفي المعاتبة ..((
(24)

، وهكذا يصور لنا القاص أنّ مكانَ العمل وإن كان مصدر 

رزقٍ للمعلم ، ولكنهّ في المقابل اذِلالٌ وانتقاص من تلك المهنة الشريفة ، فطبيعة 

العمل تقتضي لبسَ جلدِ أحد الحيوانات والقيام بحركاتٍ بقصد إضحاك الاطفال 

ليتحولَ مكان العملِ الى مكانٍ للجحيم يلجأ اليه من اثقلته المعيشة ، وضاقت بهِ سبلُ 

تلك القصة وبالخصوص مكان عمل الشخصية )مدينة  الحياة ، ولعلّ المراد من

الالعاب( هو الإبانة عن عمق المكان وخصوصيته ، ومستواه، فيحُتمل أن القاص 

جعل من )مدينة الالعاب( وما تضمنته من أحداثٍ ، ومنها عمل ذلك المعلم رمزاً لكل 

بيان حالة ذلك  يناسبُ مقام المثقف ، وهكذا يستمرُّ القاص في مكان يتضمنُ عملاً لا

عبرَ حديث الشخصية المشحون إذ  - مدينة الألعاب –المعلم أثناء دخوله مكان الحدث 

يقول : )) أني حالَ دخولي شعرتُ كما لو أنيّ كطفلٍ يبدأُ المشي ، وينهض ، ثمَّ يسقطُ 

بعدها يسيرُ الهوينا، ويسقطُ، كانت ثمة غصة تحتبسُ داخلَ قعرٍ لا أدري قراره 

ي داخلي، وكم راودني اليأسُ والعجزُ ...((ومكمنه ف
25

وهكذا نجد في المكان )) ،  
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وحدة دلالية غنية ، يضُاعف من قيمتها وتأثيرها .... إذ كلما كان المكانُ ضيقّاً شعرَ 

الانسانُ بمعانٍ غيرِ مستحبة لانّ الضيقَ والانغلاق يوحيان بالاختناق واليأس 

))...
(26)

ها المكان بعُداً اجتماعياً قصة )المدفنُ ، ومن القصص التي يثيرُ في

الصحراوي( ، التي يعُالجُ فيها الكاتبَ الوضعَ الاقتصادي المتردّي للمجتمع في فترةٍ 

من الفترات  بحيث أنّ المثقفَّ لم يكُن  يمتلكُ المالَ الكافي لشراءِ نظارةٍ لغرضِ 

 ء حديثه عن مثقفٍ يقفُ أمامَ المطالعة ، أو الكتابة ، وذلك الأمر يذكره لنا القاص أثنا

محلٍّ لبيعِ إطارات النظارات، وهو يحدّثُ نفسه قائلا : )) وأنا أقُلبُّ نظري في 

عليها الإطاراتُ الجميلة والباهرة ، وكم تمنيتُ  تتكئواجهاتِ المحل ، والرفوفُ التي 

أن اقتني أحدها ....(( 
(27)

لم يكن  ، فشخصيةَّ المثقف كانت تتجول في الاسواق التي 

هُ البحثَ عن )مكتبة(،  همَُّ الناّسِ فيها الاّ البيع والشراء ، ولكنّ ذلكَ المثقفّ كان همَُّ

إلى مسألة الوعي الثقافي للمجتمع،  - المكتبة –وهنا يشير الكاتب عبر عنصر المكان 

ن وهو بعُد اجتماعي مهم لم يأخُذ مداه إباّن تلك الحقبة، وهكذا يتعامل القاص مع المكا

تعاملاً إيحائياً ، فالشخصية تتنقل في تلكَ الأمكنة انتقالاً دلالياً فكرياً ليعبّرَ  –المكتبة –

عن مأزقِ الوعي بالواقعِ المنهار ، فهناك مثقفّ مهمّش يعاني من العوزِ المادي 

   والمعنوي، والمخطط التالي يختزل لنا تلك الدلالة :

 

 

 

 

 

 

 

مّا عنوان القصة )المدفن الصحراوي ( ، فقد كان المحطّة الأخيرة لذلك المثقف ، أ 

، يرجعُ الى بيته مستقِّلاً سيارةَ أجُرة ، ولكنّ  فبعدَ أن أعياه المشي ولم يجد ضالته

 البيت هذه المرّة هو )المدفن الصحراوي( أو )لمكان( الذي يعطينا دلالةً ذاتَ بعُدٍ 

 
 

بعد 

 إجتماعي

التهميش والعوز مثقفاً يعاني 

 والفقر

 وضعاً مادياً متردياً 

هُ البيع والشراء  ينطلق منها الكاتب ليرسم                 ، المكان )المكتبة( مجتمعاً همَّ
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اجتماعي نلمحُ فيها المثقفَّ وقد دُفنَِ في بيته الذي لم يَعُد يحُقّق له شيئاً ، فهو الصحراء 

ل الى )) تعبيرات مجازية عن الشخصية ، إنّ ربيع فيها ، والمكان بذلك يتحو التي لا

بيتَ الإنسانِ امتدادٌ لهَُ ، فإذا وصفتَ البيتَ ، فقد وصفت الإنسان ((
(28)

، ويصف لنا  

القاصُّ ذلكَ المدفنَ الصّحراوي بقوله على لسان الشخصية: ))ولحظة اقترابي من بدءِ 

المدفنَ سَقطتُ على بطني مُنهكَاً ، وأخذتُ أزحفُ على أرضٍ ذاتِ نتوءاتٍ صخريةٍّ 

ملابسي وتقطُّع قماشَ قميصي ، كاشفاً عن صدري وبطني  تهرئحادّة ، مِمّا أدّى الى 

حفُ ، وأزحف والنتوءات تتوغّلُ في لحَمي، وتحُدِثُ خُدوشاً داميةً وغائرةً ، وأنا أز

حيثُ أخذت ذرّاتُ الرملِ تندَسُّ داخلَ الجروحِ كالملح وأنا أزحفُ وأتلظّى، أزحفُ 

 وأتلوى  محدّقاً بعينين فارغتين تماماً نحو فضاءٍ أصغر ((
(29)

 . 

لثقافي الذي مرَّ به المثقفُ العراقي ولعلَّ قصة )نداءات( تكشفُ عمقَ ذلك السبات ا

إبانَ سني الحصار، فانشغال المثقف بكسبِ قوتِ يومه دعاه إلى إهمال القراءة والتلذذ 

تسدّه قراءةُ الكتب   بمطالعة الكتب، فلقمة العيش أولى من المطالعة ، والجوع لا

غرفة مكتبته يتنقلُ  ومجملُ تلك القصة أنَّ ثمّت مثقفٌ كان قد اعتادَ المكوثَ طويلاً في

مستمتعاً بين صفحاتِ الكتب، منشغلاً عن كلِّ شاغل بكتبه التي أفنى عمره في جمعها 

، ولكن العوز والسعي وراء المعيشة دعاه إلى ترك تلك العادة وإهمال مكتبته مدة 

طويلة ، ولكنَّ ذلك المثقف لم يكن على انقطاعٍ مع غرفة مكتبته التي تقعُ في أعلى 

ل، إذ كلما عاد من العمل واستلقى مستريحاً من عناءِ الحياة داهمته صورةُ المنز

مكتبته ، وراحَ يتخيل كتبه وكأنها تناديه من الأعلى بشغفٍ وشوق ، ذلك الشعور الذي 

يشاطره  فيه أحد ، فالجميع همهم معيشتهم ، وقد أستطاع القاص من إيصال تلك  لا

، وفضلاً عن ذلك فقد وفِّقَ القاص في بيان غربة  -المكان – الدلالة عبر مكتبة البيت

ذلك المثقف، الذي وصل به الحد بأن يخبر زوجته وأبنائه بأنه يسمع أصواتاً تأتي من 

يسمعون تلك الأصوات  يفهمون شيئاً مما يقول ؛ إذ أنهم لا أعلى المنزل ، ولكنهم لا

عرضوه على طبيبٍ نفسي التي يسمعها هو ، حتى وصل بهم الأمر بأن طلبوا منه أن ي

، والقاص في ذلك يشير إلى مدى الغربة التي عاشها المثقف العراقي الذي بات أقرب 

يصف لنا القاص تلك الحالة  -المثقف –يفهمونه، وعبر لسان الشخصية  الناس إليه لا
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إذ يقول: )) ..... إنَّ الأصواتَ لم تكن أوهاماً، وأنا أسمعها من بعيدٍ أو قريب، ولا 

وإذا سألني من أينَ  مطلقاً،بعدني عنها أي علاج أو سلوك، وهي ليست حالة مرضية ي

سأقولُ له إنها تأتيني كالخرير العذب من الغرفة  والنداءات؟تنبعثُ هذه الأصوات 

إنهم الأصدقاء  فأجيب: إليك؟ترى من يطلقها  يقول:وربما  كتبي،العلوية حيثُ تستقرُّ 

أيهّا الطبيب ...((
(30)

 . 

 

 

 الخاتمة 

بعد حمدِ الله والثناء عليه، فقد خرجَ البحثُ ببعض النتائج التي يجدر بنا تسليط الضوءِ 

  وهي: عليها،

فكانت هناكَ امكنةً ذات  "،تنوعت دلالات المكان في قصص " جاسم عاصي -1

 دلالاتها.ابعادٍ نفسية في دلالاتها، وامكنة تعُطي ابعاداً اجتماعيةً في 

المعاش في فترة من  واقعِ حياتهِ لقد استقى القاصُّ امكنته ومدلولاتها من  -2

 العميقة.وقد عبرّ عن ذلك الواقعِ بلغة مكثفّةٍَ مشحونةٍ بالإيحاءات  الفترات،

استطاع القاصُّ أن يوفقَّ بين المكان في القصة والشخصية الشاغلة لهَُ بتناسبيةٍ  -3

 المفارقة.واضحة بعيدةٍ عن 

 اجتماعيأن يحقق مبتغاه في إيصال بعُدٍ دلاليٍّ نفسي أو  استطاعن وإن إن المكا -4

تحقق مع ذلك الأمر قد إلّا أن  -مدار البحث –في مجموعة آخر الرؤيا القصصية 

 عام.وذلك ما يمتاز به السرد القصصي بشكلٍ  الأخرى،عناصر السرد القصصي 

أنَهُّ مكانٌ نقيضٌ للمكان  الرؤيا(إنَّ ما يتميز به المكان في قصص )آخر   -5

فهو يمثلُّ الخوف والانطواء، بل هو مكانٌ للصراع المرير مع مجرياتِ  المألوف،

 الجهل.وأعياهُ  الاقتصادي،وظروف الحصار  الحروب،احداثِ المجتمع الذي انهكته 
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